
 تونــس - بينما كانت الأضواء مسلطة 
المغربية،  ”بوزنيقـــة“  اجتماعـــات  علـــى 
بـــرزت اجتماعات أخرى تشـــاورية حول 
الأزمـــة الليبيـــة تنعقد في بلـــدة مونترو 
على ضفاف الســـاحل الشـــمالي الشرقي 
لبحيرة جنيف بغرب سويســـرا، دون أي 
اهتمام إعلامي، ودون جدل واســـع حول 

المنتظر منها.
ولكـــن اللافـــت أن البيـــان الختامي 
الصـــادر عن ”حـــوار مونتـــرو“ أكد أنها 
الأكثـــر تأثيرا فـــي مســـارات البحث عن 
الحل السياســـي، خصوصـــا بالنظر إلى 
التوصيات الصـــادرة عنها والتي تترجم 

وجهة النظر الأممية والأميركية.
واعتبر البيان أن ”المرحلة التمهيدية 
مهلـــة زمنيـــة لإعـــداد  للحـــل الشـــامل“ 
الظـــروف الملائمـــة لإجـــراء الانتخابات 
البرلمانيـــة والرئاســـية فـــي مواعيـــد لا 
تتجـــاوز 18 شـــهرا وعلى أســـاس قاعدة 

دستورية متفق عليها.
وأوصـــى المجتمعون بإعـــادة هيكلة 
الســـلطة التنفيذية لتتشـــكل من مجلس 
رئاســـي من رئيس ونائبين ومن حكومة 
وحدة وطنية تكون مستقلة عنه، واختيار 
ورئيـــس  الرئاســـي  المجلـــس  أعضـــاء 
الحكومـــة في إطار أعمـــال لجنة الحوار 
السياسي الليبي، ويكلف الأخير بتشكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة تراعـــي وحدة 
والسياســـي  الجغرافي  وتنوعهـــا  ليبيا 

والاجتماعي، ويطرحها لنيل الثقة.
ولعـــل أبرز مـــا يمكن التوقـــف عنده 
فـــي هذه التوصيات، يمكن تلخيصها في 
خمسة محاور أساسية، الأولى، تتمثل في 
تجاوز ما اقترحه رئيس المجلس الرئاسي 
فايز السراج في أغسطس الماضي وأعاد 
الإشارة إليه وزير خارجيته محمد سيالة 
مـــن تنظيم الانتخابات فـــي مارس 2021، 
وتثيبت فكرة استبعاد الموعد الانتخابي 
لمدة عام ونصف العام، وفق ما نص عليه 
إعلان القاهرة، ما يعني أنها لن تنتظم إلا 

في العام 2022.
أما النقطة الثانيـــة فتتمثل في تبني 
مـــا جاء في مبادرة رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح وإعلان القاهرة من تشـــكيل 
مجلس رئاســـي جديد يتكـــون من رئيس 
ونائبـــين اثنـــين، ما يعني وجـــود اتفاق 
إقليمـــي ودولي على الإطاحـــة بالمجلس 
الرئاســـي الحالـــي الـــذي فقد شـــرعيته 
بانتهاء مدة ولايتـــه المقررة ضمن اتفاق 

الصخيرات في ديسمبر 2015.
وهذا المقترح ســـيتم بموجبه تفكيك 
تركيبتـــه الأصليـــة التي تمنحه شـــرعية 
القـــرارات الصـــادرة عنه بعد انســـحاب 
عضوين، هما موســـى الكونـــي وفتحي 
المجبـــري وتجميد عضويـــن آخرين هما 
عمر الأســـود وعلـــي القطراني، وفشـــله 
في الحصول علـــى تزكية مجلس النواب 
لحكومتـــه التي لا تزال منـــذ 2016 تعتمد 
علـــى التفويض للمناصـــب الوزارية، مع 

عجزها عن تنفيذ مهامها.
وبالنسبة للتوصية الثالثة فدعت إلى 
تشكيل حكومة وحدة وطنية على أنقاض 
حكومتــــي الســــراج والمؤقتــــة، وهــــو ما 
يتجاوب مــــع ما ورد في مخرجات مؤتمر 
برلــــين وإعــــلان القاهرة الــــذي نص على 
حصــــول كل إقليم على عدد متناســــب من 
الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب 
التوافــــق على أعضاء المجلس الرئاســــي 

الجديد وتسمية رئيس الحكومة.
ويفتـــرض ألا يجمـــع أي إقليم أكثر 
من رئاســـة للســـلطات الثلاث (المجلس 
مجلـــس النـــواب- مجلس  الرئاســـي – 
الـــوزراء) بحيث يحصـــل إقليم طرابلس 
على 9 وزارات وإقليم برقة على 7 وزارات 
وإقليم فزان علـــى 5 وزارات على أن يتم 
تقســـيم الوزارات الســـت السيادية على 
الأقاليم الثلاثة بشـــكل متساو مع تعيين 
نائبين لكل وزير من 
الإقليمـــين 

الآخرين.

وتضمنت التوصيــــة الرابعة مقترحا 
أميركيا واضحا وافــــق عليه الأوروبيون 
بخصــــوص نقــــل مؤسســــات الســــلطتين 
والمؤسســــات  والتنفيذيــــة  البرلمانيــــة 
الســــيادية إلى مدينة سرت التي يراد لها 
أن تكون منطقة منزوعة السلاح وتخضع 
للتأمين بواســــطة شــــرطة مدنية من شرق 

وغرب البلاد.
وهذا يعني تحرير القرار السياســـي 
والمالي والاقتصـــادي والأمني من براثن 
الميليشـــيات، غير أن هذه النقطة لا تزال 
مثار جدل وخاصة مـــن الجيش الوطني 
والقوى الموالية له، التي تعتبر أن خروج 
قواتـــه مـــن المنطقـــة يعني فتحهـــا أمام 
الاحتلال التركي ومرتزقته وميليشـــيات 
مصراتـــة، بما يمثله ذلك مـــن خطر على 
الهـــلال النفطي وشـــرق البـــلاد وصولا 
إلى المســـاس من الأمـــن القومي المصري 
الذي قـــال الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
إن ”منطقة الجفرة سرت تمثل خطا أحمر 

بالنسبة له“.
وتعـــد التوصيـــة الخامســـة أكثـــر 
لفتا للانتباه حيث تطـــرح الاتجاه نحو 
المصالحة الوطنية وتفعيل قانون العفو 
العام وإطلاق سراج السجناء السياسيين 
وإنهاء ظاهرة الاحتجاز القسري وإعادة 
المبعدين والنازحين وجبـــر الضرر دون 

إسقاط الحق الشخصي في التقاضي.

ويشـــير هذا الأمر إلى اتفـــاق دولي 
وإقليمـــي علـــى إدمـــاج أنصـــار النظام 
الســـابق فـــي العمليـــة السياســـية في 
تأكيـــد علـــى مـــا قالتـــه رئيســـة البعثة 
الأمميـــة بالإنابة ســـتيفاني ويليامز من 
أن اســـتبعاد أنصار القذافـــي من اتفاق 
الصخيـــرات كان ثغرة حقيقيـــة نظرا لما 

يمثلونه من قوة على الأرض.
كما أن تفعيل العفو العام سيشـــمل 
ارتكبـــت  التـــي  المســـلحة  الميليشـــيات 
وأمـــراء   ،2011 منـــذ  فظيعـــة  جرائـــم 
الحرب المتورطين فـــي تدمير المدن وقتل 
المدنيين ونهب الثـــروات ودعم الارهاب، 
وهـــو ما يســـعى إليه قادة الميليشـــيات 
والجماعـــات الإرهابية المتدثـــرة بغطاء 
العمل السياســـي والحراك الثوري تحت 

شعارات فبراير.
ومـــا صدر عـــن اجتماعـــات مونترو 
هو نتـــاج لجهـــود مضنية فـــي الحوار 
والاســـتماع إلى مختلف الأطراف داخل 
البحـــث  ومحاولـــة  وخارجهـــا،  ليبيـــا 
عن مقاربـــة واقعيـــة للحل السياســـي، 
رغـــم محـــاولات الاختـــراق الحاصلـــة، 
لكـــن بالنظـــر إلـــى الخطـــوط العريضة 
يمكن القـــول إنه أفضل مـــا تم التوصل 
إليـــه حتـــى اللحظة مـــن حيـــث النظرة 
الشمولية للأزمة التي تعرفها البلاد منذ 

العام 2011.
وقد رحبت ويليامز، بنتائج الاجتماع 
الـــذي جاء في ”نقطة تحول حاســـمة في 
مسعى طويل بحثا عن حل شامل للأزمة 
كما أشـــادت الولايـــات المتحدة  الليبية“ 
بالمشاورات، التي جرت بين 7 و9 سبتمبر 
الجاري فـــي مونترو تحـــت رعاية مركز 
الحوار الإنســـاني وبحضور بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا.
ويـــرى مراقبـــون أن حمـــاس البعثة 
الأممية وواشـــنطن والعواصم المرتبطة 
بخيارتها لنتائج اجتماعات مونترو كان 
واضحا بعكس موقفيهما من مشـــاورات 
بوزنيقة التـــي كانت ذات منحى إجرائي 
لتحصيل توافقات على تقاســـم مناصب 
سيادية.
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 واشــنطن - احتفــــل العالــــم الأربعــــاء 
بمــــرور 35 عاما على اتفاقية فيينا لحماية 
طبقة الأوزون، وقد أشــــارت الأمم المتحدة 
تعليقا على هذه الذكرى الســــنوية إلى أن 
الحياة لن تكون علــــى الأرض ممكنة دون 
ضوء الشــــمس، ولكن الطاقة المنبعثة من 
الشــــمس ســــتكون أكثر من اللازم لتزدهر 

الحياة على الأرض لولا طبقة الأوزون.
ولا تتوانــــى الأمم المتحدة والمنظمات 
المدافعــــة عن البيئة في رشــــق الحكومات 
بسيل من الاتهامات لتراخيها في معالجة 
الأمــــر لأن بيدها الحــــل والربط، كما يؤكد 
المختصــــون والمهتمــــون بالحفــــاظ علــــى 
ســــلامة الطبيعــــة وســــكان الأرض، ومن 
بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش، الــــذي دعــــا قــــادة العالم إلى 

اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ.
ولكــــن هل هذه الدعــــوات كافية لجعل 
الحكومــــات تضع سياســــات ثابتة تتأقلم 
مع ما يحدث اليوم، خاصة مع عدم تمسك 
بعــــض الــــدول بالتزاماتها وذلــــك في ظل 
المخاوف مــــن ارتفاع حرارة الأرض والتي 
كان مــــن أبرز انعكاســــاتها توســــع نطاق 
الحرائــــق، حيث تلتهم أجزاء واســــعة من 
الغابــــات والطبقــــة النباتية التــــي تعتبر 

محرارا لإحلال عملية التوازن البيئي.

هوامش ضيقة

حتــــى اليــــوم ترفض دول مــــن أهمها 
الولايات المتحدة التوقيــــع على اتفاقيات 
تتعلــــق بالمنــــاخ ولعل من أهمهــــا اتفاقية 
باريس، حيث شــــكل انســــحاب واشنطن 
العــــام الماضــــي مــــن الاتفاقيــــة خيبة أمل 
كبيــــرة، فقــــد أبــــدى الاتحــــاد الأوروبــــي 
اســــتياءه من الخطــــوة، التي تنــــدرج في 
إطار استراتيجية أوسع يتبناها الرئيس 
دونالــــد ترامــــب للحد من الروتــــين المقيد 

لقطاع الصناعة الأميركي.
ويعتقــــد فريق من الخبــــراء الأمميين 
المعنيين بشؤون المناخ أن الضغوط تزداد 
علــــى الأراضي وتشــــكّل بدورها جزءا من 

الحلّ، لكن ليس في وســــعها حلّ المشــــكلة 
بالكامل، ما يجعــــل هامش المناورة ضيقا 
للغاية لاســــيما وأن النظــــام الغذائي يولد 
ثلــــث انبعاثات الغازات الدفيئة، كما يؤكد 
إدواردو كالفو بوينديا، الذي يشــــارك في 
رئاســــة الهيئة الحكومية الدولية المعنية 

بتغير المناخ.
وهذا لا يعكس كل المشــــكلة، فقد ذكرت 
المنظمــــة العالمية للأرصاد الجوية التابعة 
لــــلأمم المتحدة هــــذا الأســــبوع أن حوض 
المحيط الأطلســــي يشهد موســــما قياسيا 
من الأعاصيــــر، في الوقت الذي يكافح فيه 
الســــاحل الغربي للولايات المتحدة لإخماد 
أكبر حرائــــق غابات المندلعــــة حتى الآن، 
مثلما أنهى نصف الكرة الشــــمالي موجة 

حرّ تاريخية.
وبينمــــا أكــــدت المنظمــــة أن درجــــات 
الحرارة خــــلال الفترة مــــن يونيو وحتى 
أغســــطس ســــجلت رقما قياســــيا جديدا 
خلال الصيف في نصف الكرة الشــــمالي، 
أفــــادت إحصــــاءات أميركيــــة بــــأن درجة 
الحــــرارة العالميــــة فــــي الفتــــرة نفســــها 
ارتفعــــت بمقــــدار 0.92 درجــــة أعلــــى من 
متوســــط مــــا شــــهده القــــرن الـــــ20، مما 
يجعلها ثالــــث أكثر الفتــــرات حرارة على 

الإطلاق.
ويُصــــادف يــــوم 16 ســــبتمبر، اليوم 
العالمــــي لحفــــظ طبقــــة الأوزون، والتــــي 
وصفتها الأمم المتحــــدة بـ“الدرع الهش“، 
وقالــــت عبــــر موقعها الرســــمي إن ”طبقة 
الأوزون هــــي درع هــــش من الغــــاز يحمي 
الأرض مــــن الجــــزء الضــــار مــــن أشــــعة 
الشــــمس، مما يســــاعد على الحفاظ على 

الحياة على كوكب الأرض“.

ويذكرنا شـــعار هذا العـــام ”الأوزون 
من أجل الحياة“، بأن الأوزون ليس مهمّا 
للحيـــاة علـــى الأرض فحســـب، بل يجب 
علينا الاســـتمرار في حماية هذه الطبقة 
للأجيال القادمة، وبالتالي فإن المسألة قد 
ترتقـــي إلى قضايا الأمـــن القومي كونها 
أحد أبرز الأساســـيات المؤثـــرة في حياة 
الســـكان والدول ووضع اســـتراتيجيات 

قوامها الاستمرارية.

وكانت الاســـتجابة العالمية حاســـمة 
في العام 1985 حين تبنت حكومات العالم 
اتفاقيـــة فيينـــا لحماية طبقـــة الأوزون، 
بموجب بروتوكـــول مونتريال للاتفاقية، 
والصناعة  والعلماء  الحكومـــات  وعملت 
معـــا علـــى التخلص من 99 فـــي المئة من 

جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأوضحت الأمم المتحدة أنه وبفضل 
بروتوكول مونتريال، تلتئم طبقة الأوزون 
ومـــن المتوقـــع أن تعود إلى قيـــم ما قبل 
1980 بحلـــول منتصـــف القـــرن. ودعمـــا 
للبروتوكـــول، ســـيعمل تعديـــل كيغالي، 
الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019، على 
الحد من مركبات الكربون الهيدروفلورية، 
والغازات الدفيئـــة ذات الإمكانات القوية 
فـــي إحداث الاحتـــرار المناخي والإضرار 

بالبيئة.

لا حلول جذرية

لم تكـــن أزمة فايروس كورونا، بعيدة 
عـــن اليـــوم العالمـــي، حيث جلبـــت هذه 
والاقتصادية،  الاجتماعيـــة  الصعوبـــات 
وباتت رســـالة معاهـــدات الأوزون للعمل 
معـــا في وئام وللصالح العام أكثر أهمية 
من أي وقـــت مضى. وكتب غوتيريش في 
تغريـــدة عبر حســـابه علـــى تويتر يقول 
إن حرائـــق الغابات المدمـــرة والعواصف 
والفيضانات تســـتمر في ترك آثار الموت 

والدمار في جميع أنحاء العالم.
وقد دفـــع التأكيد العلمي لاســـتنفاد 
طبقة الأوزون المجتمع الدولي إلى إنشاء 
آلية للتعـــاون لاتخاذ إجـــراءات لحماية 
طبقـــة الأوزون، حيث تم إضفـــاء الطابع 
الرســـمي علـــى ذلك فـــي اتفاقيـــة فيينا 
لحمايـــة طبقـــة الأوزون التـــي اعتمدها 
ووقـــع عليهـــا 28 بلـــدا فـــي 22 مـــارس 
1985. وفـــي ســـبتمبر 1987 أدى ذلك إلى 
صياغة بروتوكول مونتريال بشأن المواد 

المستنفدة لطبقة الأوزون.
ويعتبر الهدف الرئيســـي لبروتوكول 
مونتريال هو حمايـــة طبقة الأوزون عبر 
اتخـــاذ تدابير لمراقبـــة الإنتـــاج العالمي 
 واســـتهلاك الإجمالي للمواد المســـتنفدة 
للأوزون، مع الإبقاء على الهدف النهائي 
المتمثـــل فـــي القضـــاء على هـــذه المواد 
 عـــن طريـــق تطويـــر المعـــارف العلميـــة 

والتكنولوجية البديلة  .  
مونتريال  بروتوكـــول  يتمحـــور  كما 
حول عدة مجموعات من المواد  المستنفدة 
إلـــى  تصنيفهـــا  تم  والتـــي  لـــلأوزون، 
مجموعـــات مـــن المـــواد الكيميائية وفقا 

للعائلـــة الكيميائية المدرجـــة تحتها في 
 مرفقات نص بروتوكول مونتريال  يتطلب 
السيطرة على ما يقرب من مئة من المواد 

الكيميائية في عدة فئات.
وتحدّد المعاهدة  لكل مجموعة من هذه 
المواد جدولا زمنيـــا للتخلص التدريجي 
من إنتاجهـــا واســـتهلاكها، وذلك بهدف 
 ، ً القضـــاء عليها  في نهايـــة المطاف تماما
ولكن الأمـــر يحتاج إلى تمويلات ضخمة 
قـــد لا تســـتطيع الدول توفيرهـــا في ظل 

الركود العالمي وأزمة كورونا.
وكدليـــل على ذلك، ذكـــر تقرير للجنة 
تحـــولات الطاقة الأربعاء أن التخلص من 
الانبعاثات نهائيا بحلول منتصف القرن 
الحالي سيكلف استثمارات إضافية تقدر 
ما بين تريليون وتريليوني دولار سنويا، 
أي مـــا يعادل بين واحد في المئة و1.5 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي حالة تحقيق ذلك، وهذا ما يأمله 
المختصـــون والعلمـــاء بالفعل، ســـيكون 
الانخفاض في مستويات المعيشة بحلول 
عام 2050 بالدول المتقدمـــة والنامية عند 
ما يصل لأقل مـــن 0.5 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي. ولكن التســـاؤل 
الأبرز في ضوء ذلك هو هل أن الحكومات 

قادرة على ذلك؟
ويرى خبـــراء لجنة تحول الطاقة أنه 
ســـتكون هناك حاجة لإدخال تحســـينات 
كبيـــرة علـــى صعيد كفـــاءة الطاقـــة، إذ 
سيتعين رفع الإمدادات العالمية السنوية 
من الكهربـــاء بأربعة أو خمســـة أمثالها 
لتصـــل إلى مـــا بـــين 90 ألفـــا و115 ألف 
المعـــدل  وســـيحتاج  ســـاعة،  تيـــراواط 
السنوي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية 
لأن يكون ستة أمثال الزيادة التي تحققت 

في العام الماضي.
والصين لديها المصادر والتكنولوجيا 
التي تجعلهـــا اقتصادا غنيـــا ومتطورا 
وخاليـــا مـــن انبعاثات الكربـــون بحلول 
أن  يتعـــين  إنـــه  اللجنـــة  وقالـــت   .2050
تكـــون جميع الـــدول النامية قـــادرة على 
الوصـــول إلى مســـتوى القضـــاء الكامل 
على الانبعاثات بحلول 2060 على أقصى 
تقدير، لكنها ســـتحتاج اســـتثمار تنمية 
لجذب مستثمري الطاقة النظيفة بالقطاع 

الخاص.
ومـــا يزيد مـــن تعقيـــد التوصل إلى 
حلول جماعية هو تأجيل قمة المناخ التي 
كان مـــن المقرر أن تنظمهـــا الأمم المتحدة 
بمدينة غلاســـكو باســـكتلندا في نوفمبر 
المقبل، بســـبب وباء كورونا، الذي يعتبر 
أحـــد العراقيـــل التـــي لم يكـــن يتوقعها 
الخبـــراء أمـــام هـــذه القمـــة المصيريـــة 
لمواجهـــة الاحتبـــاس الحـــراري، والذين 
حذروا في الســـابق مـــن أن الطريق إلى 

الأمان المناخي مليء بالمخاطر.
المتمحـــور  المؤتمـــر  هـــذا  ويشـــكل 
حـــول التنـــوع الحيـــوي فرصـــة للآلاف 
من الأطـــراف الفاعلة في حفـــظ الطبيعة 
مـــن حكومـــات ومنظمات غيـــر حكومية 
ومباشـــرة  أولويات  لتحديـــد  وخبـــراء، 
تحركات جديـــدة لحماية الأنظمة البيئية 
التـــي يعرضها الإنســـان للخطر مع أنها 

أساسية لاستمراريته.

عجز دولي أمام غضب الطبيعة.. 

القادم أسوأ
كوكب الأرض مقبل على تسجيل أكبر درجات حرارة على الإطلاق

توثيق لحظة نادرة لارتفاع حرارة الأرض

يدخل كوكب الأرض مع اســــــتمرار 
التحذيرات من عواقــــــب التغييرات 
ــــــي يخلّفها الإنســــــان  ــــــة الت المناخي
بســــــبب سياســــــاته المدمّرة، بشكل 
ــــــة طــــــوارئ. ومع  ــــــي فــــــي حال فعل
الدولي،  المجتمــــــع  تقاعس  تواصل 
ــــــات المتحــــــدة، في  وخاصــــــة الولاي
وضع أسس مستدامة لمواجهة هذه 
المشكلة الوجودية، يعتقد المراقبون 
والمختصون أن القادم أســــــوأ، وهو 
ما سيجعل الناس في ”سجن كبير“ 
سيصعب على أيّ كائن الفرار منه 

دون حل جماعي.

المرحلة التمهيدية للحل 

د الطريق 
ّ
الشامل ستعب

لإجراء انتخابات برلمانية 

ورئاسية في مواعيد لا 

تتجاوز 18 شهرا

حوار مونترو.. هل فرض

وجهة النظر الأميركية

لحل الأزمة الليبية

على قادة العالم اتخاذ 

إجراءات عاجلة بشأن 

المناخ

أنطونيو غوتيريش

نائبين لكل وزير من 
الإقليمـــين 

الآخرين.

لتحصيل توافقات على تقاســـم مناصب
سيادية.

الحل رهين توافقات الضرورة

الحبيب الأسود

خطة أوروبية لمواجهة

آثار التغيرات المناخية على الاقتصاد
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